
محمود الريماوي

ــــال الـــشـــهـــر  ــ بـــيـــنـــمـــا شــــهــــدت روســـــيـــــا خـ
ــبــــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي(  ــمــ ــي )نــــوفــ ــ ــاضـ ــ المـ
ارتفاعاً شاهقاً، وبغير انقطاع، في مؤشر 
ــا،  ــيــــات بــــوبــــاء كــــورونــ ــات والــــوفــ ــ ــابـ ــ الإصـ
وعلى نحو ظل يفقد فيه هذا البلد زهاء 
بالإصابة  متأثرين  يومياً  ضحية   1200
بـــــالـــــوبـــــاء، فـــــــإن الــــفــــتــــرة ذاتـــــهـــــا شـــهـــدت 
تحشيدا للقوات الروسية قدّر بنحو مئة 
ألــــف جــنــدي عــلــى الـــحـــدود مـــع أوكــرانــيــا 
ــا ارتـــفـــاعـــاً مــتــزايــدا  الـــتـــي تـــعـــرف بــــدورهــ
فــي معدل الإصــابــات والــوفــيــات بالوباء، 
وذلك كله قبل ظهور المخاوف من انتشار 
الــفــيــروس المــتــحــوّر جــنــوب الأفــريــقــي في 
شتى أنــحــاء الــعــالــم. والــبــادي أن الحرب 
ــل حــــق الــبــشــر  ــ ــن أجـ ــ ــيــــروس، ومـ ــفــ ضــــد الــ
اهتماما  تنال  أن  لا تستحق  الحياة،  في 
مقارنة  مــتــمــيــزة،  أولــويــة  أو  استثنائيا، 
بالطموحات إلى فرض الهيمنة والنفوذ 
هــذه  واتــخــاذ  العسكرية  الــقــوة  وتمجيد 
وحـــدهـــا تــقــريــبــاً مــرتــقــىً لــلــصــعــود على 
مدارج العظمة القومية. وقد سبق للجارة 
»الصغيرة« أوكرانيا أن نالت استقالها، 
في  السوفياتية  المنظومة  بقية دول  مثل 
القرن الماضي، ولطالما  مطلع تسعينيات 
ــكـــو، فــــي الــــبــــدء، فــيــمــا هــي  ــكــــرت مـــوسـ أنــ
تتحوّل إلى نظام جديد، حق هذه الدول 
أن تعترف سياسيا  قبل  الاســتــقــال،  فــي 

بشار نرش

دولــة  أي  فــي  الديمقراطية  اللعبة  تشترط 
السلم الاجتماعي والنزاهة للحصول على 
نتائج منطقية، وخصوصاً في الانتخابات 
التي تعطي للفائز الحق في أن يحكم وينفذ 
برنامجه في كل أرجاء الدولة. وفي حالات 
نــوعــاً مــن الانقسامات  الــتــي تعيش  الـــدول 
السياسية والمناطقية والجهوية الواسعة، 
أهمية،  ذات  الانــتــخــابــات غير  هــذه  تصبح 
على سلمه  والمحافظة  البلد  إنقاذ  لصالح 
الأهــلــي والاجــتــمــاعــي وإصـــاح مؤسساته 

وتوحيدها والتي تكون لها الأولوية.  
ما يدفع إلى هذا القول قرب موعد الانتخابات 
الليبية، المقرّر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون 
الأول الجاري، وما زالت شكوك بشأن إمكانية 
عقدها، وذلك في ظل مسألتين جوهريتين، 
يمكن لأي متابع للحراك العام المحيط بهذه 
الانتخابات، داخلياً كان أم خارجياً، أن يقف 

عندهما. 
 الخاف بشأن هذه الانتخابات ما 

ّ
الأولى أن

زال حادّاً وعميقاً بين المعسكرين التقليديين، 
ليبيا  غــرب  ومعسكر  ليبيا  شــرق  معسكر 
اشتعال  بعد  داخلهما، وخصوصاً  وحتى 
معركة الطعون واستخدام القوة العسكرية أو 
حين 

ّ
التهديد باستخدامها لمنع بعض المرش

من الطعن في إجراءات منع ترشحهم، والتي 
كان آخر فصولها تطويق قوة عسكرية تابعة 
للواء المتقاعد خليفة حفتر محكمة سبها في 
الجنوب لمنع القضاة من النظر في الطعن 

المقدّم من سيف الإسام القذافي. 
المــســألــة الــثــانــيــة، إصــــرار المــجــتــمــع الــدولــي 
ودفــعــه نــحــو إنــجــاز هـــذه الانــتــخــابــات في 
موعدها المحدّد، في بلد يعيش كل أشكال 
الانقسام الداخلي، وأغلب مرشحيه لمنصب 
الرئاسة عاجزون فعلياً عن التنقل في أغلب 
أرجــاء الباد، ومرفوضون من قــوى فاعلة 

على الأرض، ومرتبطون بقوى خارجية.
تأخذنا كل هذه المسائل إلى قــراءة سليمة 
ليست  هنا  العبرة   

ّ
أن جوهرها  ومنطقية، 

ديمقراطية  كعملية  الانتخابات  إنجاز  في 
م رئاسة الدولة في 

ّ
وصل شخصا إلى تسل

ُ
ت

دولة مقسّمة سياسياً ومناطقياً وجهوياً، 
بل في استمرار العملية الديمقراطية وقطع 

عمر المرابط

مع حلول نهار اليوم، 4 ديسمبر/ كانون 
قــد  الـــفـــرنـــســـيـــون  ــكـــون  يـ ــاري،  ــ ــــجـ الـ الأول 
عرفوا مرشحيهم لانتخابات الرئاسية 
التي سيعرفها بلدهم خال شهر إبريل/ 
الرئيس  ــح 

ّ
تــرش كــان  وإذا  المقبل،  نيسان 

إيمانويل مــاكــرون لا يــدع مــجــالًا للشك، 
ــإن خـــصـــومـــه مــــا زالــــــــوا يـــبـــحـــثـــون عــن  ــ فــ
حهم المفضل، خصوصاً في أوساط 

ّ
مرش

اليمين، لا سيما مع إعــان إيريك زمــور، 
يوم 30 الشهر الماضي )نوفمبر/ تشرين 
ــحــه، مستبقاً بــذلــك إعــان 

ّ
الــثــانــي(، تــرش

نتائج الانتخابات التمهيدية داخل حزب 
الجمهوريين اليميني التقليدي.

يـــحـــظـــى مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس فــــي فـــرنـــســـا، 
ومـــنـــذ انــتــقــالــهــا مــــن الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي 
ــى الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي مـــع الــجــمــهــوريــة  إلــ
الــخــامــســة الــتــي أســســهــا الــجــنــرال شــارل 
واسعة  بصاحياتٍ   ،1958 سنة  ديــغــول 
زت 

ّ
تعز وقــد  كبيرة،  واختصاصات  جــداً 

هذه الصاحيات عدة مرات، آخرها سنة 
الرئاسية  الــعــهــدة  ــصــت 

ّ
ــل

ُ
ق عندما   ،2002

من سبع إلى خمس سنوات، كي تتزامن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، ما 
ــدّ مــن إمــكــانــيــة وقــــوع حــالــة التعايش  حـ
الحكومي التي كانت تقع من قبل، حيث 
الــبــرلمــانــيــة،  يــفــقــد أغلبيته  الــرئــيــس  كـــان 
أول مــن صفوف  لتعيين وزيـــر  ويــضــطــر 
المـــعـــارضـــة. وبـــهـــذا الــتــعــديــل الــــذي يــوفــر 
للرئيس المنتخب الأغلبية داخل البرلمان، 
الأول   مقتصراً، في  الــوزيــر  أصبح دور 
الرئاسي  الــبــرنــامــج  تنفيذ  على  الــواقــع، 
وتـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي الــخــاضــع  
الــبــرلمــان  الــرئــيــس، وأضــحــى  لتوجيهات 
مــجــرّد أداة فــي يــد الحكومة تفعل بــه ما 
تشاء. وبهذا يكون النظام السياسي في 
النظام شبه  مــن  انتقل عملياً  قــد  فرنسا 

الرئاسي المختلط إلى النظام الرئاسي.
مــن أجـــل هـــذا المــنــصــب الــرفــيــع، تتسابق 
الأحـــــزاب الــفــرنــســيــة، ويــتــنــافــس قــادتــهــا 
لــنــيــل شــــرف تــمــثــيــلــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
 
ً
اليسار ضئيا كــان حظ  وإذا  الرئاسية، 

جداً، في الوصول إلى الــدور الثاني، فإن 
حظوظ اليمين وافرة جداً، خصوصاً وأن 
ــرأي تــؤكــد اصطفاف  كــل اســتــطــاعــات الــ
ثــــاثــــة أربــــــــــاع الـــفـــرنـــســـيـــين عــــلــــى يــمــين 
المشهد السياسي، وهو ما حدا بالرئيس 
ماكرون، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، 
تهدف  سياسية  استراتيجية  اتباع  إلــى 
إلى إضعاف اليمين التقليدي واستنزاف 

قدراته عبر وسيلتين: 
باتباع سياسةٍ  وذلــك  أولاهما خارجية، 

فارس الخطاب

ــراب الأوضـــــــاع الـــخـــاصـــة بــوصــول  ــتــ مـــع اقــ
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي الــعــراق 
عِبر بوابة المحكمة الاتحادية إلى نهاياتها 
الـــقـــانـــونـــيـــة، تــــجــــدّد الـــحـــديـــث عــــن خـــيـــاري 
في  السياسية  للخريطة  الــنــهــائــي  الــنــاتــج 
الـــعـــراق، وبــحــســب قــنــاعــات الــقــوى الــفــائــزة 
بــأريــحــيــة كــبــيــرة فــي الانــتــخــابــات، وأيــضــاً 
الــقــوى الــخــاســرة؛ حيث يـــردّد زعيم الكتلة 
ــدّرة انـــتـــخـــابـــيـــاً مــقــتــدى  ــتــــصــ الــــصــــدريــــة المــ
الــصــدر أن الــحــل الــوحــيــد لمشكات الــعــراق 

»تشكيل حكومة أغلبية وطنية«.
ــه،  ــة، وبــحــســب الـــصـــدر ذاتــ ـ

ّ
ــن ــراد والـــسـ ــ ــ الأكـ

وافـــقـــوا عــلــى تــشــكــيــل هـــذه الــحــكــومــة، وإن 
»تقدّم«  كتلة  زعيم  أن  تؤكد  كانت مصادر 
استبعاد  إلــى  يميل  لا  الحلبوسي  محمد 
الــكــتــل الــشــيــعــيــة ذات الــعــاقــة المــمــيــزة مع 
السياسي  إيــران، وكانت متسيدة للمشهد 
فــيــمــا يترقب  ــعـــراق مــنــذ عـــام 2005،  الـ فـــي 
الأكراد، بحذرٍ كثير، مآلات التهديدات التي 
القوى، في حــال استبعادها  أطلقتها هــذه 
من العملية السياسية ومسيرة المباحثات 
الصدر،  وكتلة  الشيعي  البيت  أطـــراف  بــين 
 ســيــاســيــة 

ً
حـــتـــى يـــكـــون لــتــحــالــفــهــم قـــيـــمـــة

تؤدّي، في السنوات الأربع المقبلة، إلى منح 
إقليم كردستان العراق مزيدا من الاستقرار 

والازدهار والمكاسب.
ومن متابعة تحرّكات كتل الإطار التنسيقي 
ــات والـــكـــتـــل والمــســتــقــلــين  ــانـ ــيـ ــكـ بـــاتـــجـــاه الـ
الــحــاصــلــين عــلــى مــقــاعــد فـــي الانــتــخــابــات 
ــرا، نــجــد أن عـــنـــوان هــــذه الــتــحــرّكــات  ــيــ أخــ
وغــايــتــهــا الــتــفــاهــم عــلــى تــشــكــيــل »حــكــومــة 
بــدل حكومة »الأغــلــبــيــة«. وبهذا  تــوافــقــيــة« 
يكون للجميع جزء )كما منذ 16 عاماً( من 
الكعكة الخاصة بتوزيع الوزارات والمصالح 
الحكومية والسفارات وغيرها، بما يضمن 
استمرارها في بناء قدرات تنظيماتها التي 
تــســمّــى فــي كثير مــن حــالاتــهــا »الــولائــيــة«. 
ــا يــرفــضــه مــقــتــدى الــــصــــدر، وهــــدّد  وهــــو مـ
ــر، ســوف  ــ بـــأنـــه، فـــي حـــال حــصــول هـــذا الأمـ
يذهب إلى خيار المعارضة، ولن يشارك في 
أي حكومةٍ تسمى »الانتقالية«، معتبراً أن 
وخرجت  الشعب،  ثقة  خسرت  التي  القوى 

ودبلوماسيا، وعلى مضض شديد، بهذه 
الــتــحــولات. وقـــد ســعــت مــوســكــو، بعدئذ، 
إلى الإبقاء على نفوذها داخل هذه الدول، 
ســــواء مـــن خــــال أنــظــمــة الــحــكــم فــيــهــا أو 
مــن خــال الــدفــع نحو انفصال أجـــزاء من 
تلك الــــدول، واتــخــاذ تلك الأراضــــي نقطة 
انطاق لمشاغلة الحكومات المركزية، وفي 
الوقت نفسه، جعلها مواطئ قدم للنفوذ 
الروسي، وذلك بالإفادة من الإرث اللغوي 
الروسي ووجود أعداد من الروس. حدث 
ــيـــا بـــانـــفـــصـــال أبـــخـــازيـــا  ــك مــــع جـــورجـ ــ ذلـ
وأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة بــدعــم روســــي في 
يُذكر،  اعــتــراف دولــي  العام 2008، وبغير 
وحدث في شرق أوكرانيا في العام 2014، 
ــربٍ داخــلــيــةٍ  ــ وبـــعـــد ســبــع ســـنـــواتٍ مـــن حـ
ـــت مــركــز 

ّ
ــل ـــ14 ألــــف شـــخـــص، وشـ ــ أودت بـ

الصناعة فــي هــذا البلد. وقــد تــزامــن ذلك 
أطاحت  ساخطة،  احتجاجية  مــوجــة  مــع 
ــقــرّب 

ُ
الم يانوكوفيتش،  فيكتور  الــرئــيــس  

ــان يـــرفـــض نسج  ــذي كــ ــ مـــن مـــوســـكـــو، والــ
روابــــــــط مــتــيــنــة مــــع الـــفـــضـــاء الأوروبــــــــي 
ــع مــــن حــفــيــظــة  ــ ــو مــــا رفــ ــ ــا، وهــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
ــي اســتــقــال  ـــمـــانـــع فــ

ُ
مـــوســـكـــو الـــتـــي لا ت

أوكــرانــيــا وأمــثــالــهــا، شــرط أن يــكــون على 
ــاد  ــيـ ــقـ الانـ ــكـــم زعــــمــــاء ســـلـــســـي  الـــحـ رأس 
أدّى أيضا إلى سيطرة  لموسكو. وهو ما 
الــقــرم، وهــذه تابعة  موسكو على جزيرة 
لأوكرانيا، أما مواطنوها وساكنوها فهم 
الذين عمل جوزف  التتار  في الأصــل من 

تاجر 
ُ
تقمع المحتجين فيها با رحمة، وت

لافتا تصريح  وكــان  الــاجــئــين..  بمعاناة 
رئيس بياروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، 
ــة  ــيــ ــــت حـــــــرب روســ ــعـ ــ إذا وقـ أيـــــــــــام،  ــل  ــبــ قــ
أن مينسك  يـــعـــرف  فــالــجــمــيــع  أوكـــرانـــيـــة 
ســـوف تــصــطــف إلـــى جــانــب مــوســكــو. بل 
أعـــلـــن الـــرجـــل عـــن اســـتـــعـــداده لاســتــقــبــال 

ــة عـــلـــى أراضــــــي  ــ ــيـ ــ ــــة روسـ ــــوويـ أســـلـــحـــة نـ
 تحمل اسم 

ً
بــاده. ويُذكر هنا أن اتفاقية

في  توقيعها  جــرى  بياروسيا  عاصمة  
العام 2015، وتنصّ، بين ما تنص عليه، 
على إجــراء حــوار روســي أوكــرانــي. ومنذ 
ذلك التاريخ، لا تبدي موسكو أية حماسة 
لـــلـــحـــوار مـــع كــيــيــف، ربـــمـــا لــلــشــعــور بــأن 
تــفــاوض واشنطن، وفــي ظــروفٍ  موسكو 
ما، قد تتباحث مع باريس ولندن وبرلين، 
أما مع  بلد صغير مجاور، مثل أوكرانيا، 
فــــذلــــك أمــــــــرٌ غــــيــــر مــــقــــبــــول ولا يــســتــحــق 
التفكير به. وقد سعت أنقرة، منذ سنوات 
وحتى الأســابــيــع الأخــيــرة، إلــى التباحث 
مــع   موسكو، من أجل نزع فتيل التوتر، 
التوسط  عمليا  تــرفــض  موسكو  أن  غير 
الــتــركــي، عــلــى الــرغــم مــن أن أنــقــرة تتخذ 
مواقف تراعي موسكو إلى حد بعيد، من 
الإعـــان عــن رفــض توقيع عقوبات  قبيل 
عــلــى مــوســكــو، وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة، تــشــاويــش أوغـــلـــو، فـــي لــقــاء 
فــي لاتفيا.  أخــيــرا،  الــنــاتــو،  وزاري لحلف 
ــأن الــغــرب يسعى  وإذ تـــتـــذرّع مــوســكــو بـ
من  قريبا  وأميركيا  أوروبيا  الزحف  إلى 
ــإن مــوســكــو تــرفــض،  ــي، فــ المـــجـــال الــــروســ
في الوقت ذاتــه، منح كييف أي درجة من 
درجــات الأمــان، كما ترفض أن يقوّي هذا 
الــبــلــد مــن مــســتــوى وضــعــه الــدفــاعــي، بل 

إنها ترفض مجرّد الحوار مع كييف.
وعـــن المــســألــة هـــذه، يــجــدر الــتــوقــف قليا 

تــي  آر  مــــوقــــع  فـــــي  وردت  إشــــــــــارة  عــــنــــد 
ــــى مـــقـــالٍ  ــــي، فـــقـــد نـــســـب المــــوقــــع إلـ ــــروسـ الـ
نشر في موقع روســي آخــر، هو »غازيتا 
ــقـــرم في  رو« قــــول مــمــثــل شــبــه جـــزيـــرة الـ
الدولية،  للشؤون  الاتــحــاد  مجلس  لجنة 
سيرغي تسيكوف، »إن أوكرانيا وروسيا 
ــبـــاشـــرة، كــونــهــمــا  يــجــب أن تــتــفــاوضــا مـ
»دولتين شقيقتين«، من دون أي وسطاء«. 
والـــحـــديـــث هــنــا لمــمــثــل الـــقـــرم الــخــاضــعــة 
لــروســيــا. إذ يعكس الــرجــل هنا مــا يــدور 
في أذهان المسؤولين الروس، بأنه لا بأس 
وسطاء،  بغير  شقيقين  بــين  بمفاوضات 
أي بغير شهود ، بعيدا عن الأمم المتحدة 
آخـــــــر، وبــــعــــيــــداً عــن  أو أي طــــــرف دولـــــــي 
الأضواء. وفي هذه الحالة، لا يحتاج المرء 
إلى قدر كبير من الخيال، كي  يتصوّر أن 
الشقيق الصغير ينبغي أن يمتثل لكل ما 

يرتضيه الشقيق الأكبر.
ولــــعــــل الــــتــــحــــذيــــرات الـــغـــربـــيـــة الـــشـــديـــدة، 
ــراف  ــ ــــرب الأطـ بــمــا فـــي ذلــــك مـــن ألمـــانـــيـــا، أقـ
الأوروبـــيـــة إلـــى مــوســكــو، تــقــلــل مــن فــرص 
اجتياح روســي  لأوكرانيا، غير أنه يبقى 
من حق هذا البلد أن  ينعم بالأمن بعيدا 
وأن يستعيد  والــتــهــديــدات،  الضغوط  عــن 
وحدة أراضيه، مع أهمية السعي إلى نزع 
الذرائع الروسية، والبرهنة على أن روسيا 
لـــن تــكــون مــســتــهــدفــة فـــي جــمــيــع الــحــالات 

 من أي حلفٍ أو دولة.
ً
راهناً ومستقبا

)كاتب من الأردن(

الطريق على كل احتمالات العودة إلى الوراء. 
أي الــتــســلــيــم بــأولــويــة الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
والأهلي والاتفاق الداخلي على الديمقراطية 
التي تأتي نتيجة تعاقدات واتفاقات وثقافة 
سياسية لدى الشعب ونخبه، قوامها حق 
الاخــتــاف وضــــرورة قــبــول الآخـــر والعيش 
المشترك، في ظل قواعد لعبةٍ ملزمةٍ للجميع، 
المواقف وتضارب  ارتباك  فما تأسّس على 
المصالح لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الحلول 
المــائــمــة، فــالــتــســريــع بــإنــجــاز الانــتــخــابــات 
الليبية في ظل الانقسام الحاد وعدم اتفاق 
القوى السياسية والاجتماعية على قواعد 
النتائج، لن يفتح  اللعبة والتزامها بقبول 
الطريق إلى الديمقراطية والتداول السلمي 
للسلطة، بل على العكس سيفتح الطريق على 
مرحلةٍ جديدةٍ من الصراع تجعل الليبيين 
يدفعون الثمن مجدّداً، ويعودون إلى كابوس 
كــان سائداً ما قبل  الــذي  الحرب والاقتتال 
ز كــذلــك التدخل 

ّ
اتــفــاق عـــام 2020، وســيــعــز

الأجنبي واستمرار تدفق المليشيات والقوات 
الأجنبية المرتبطة باعبين إقليميين ودوليين 

متنافسين. 
الانتخابات   

ّ
أن يعتقد  واهــمٌ من  وبالتالي، 

نهي 
ُ
في ظل الظروف والأوضاع الراهنة ست

الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة   
ّ
الــلــيــبــيــة، وأن الأزمــــــة 

لها صناديق الاقتراع ستأتي بالسلم 
ّ
ستمث

الأهلي، فالمخاوف الأساسية في حال إجراء 
المحدّد  موعدها  في  الرئاسية  الانتخابات 
تــرتــبــط أســاســاً بــالــتــهــديــدات الــتــي صــدرت 
عــن أكــثــر مــن طـــرف ليبي فــاعــل فــي الأزمـــة 
الليبية بعدم قبول النتائج إذا ما فاز فان 
ن. مثا، فــي حــال فــوز خليفة حفتر 

ّ
أو عـــا

المحسوب على الشرق الليبي، لن يقبل الغرب 
الليبي بنتائج الانتخابات. وفي حال فوز 
عبد الحميد الدبيبة المحسوب على الغرب 
عليه  ــسَــيــطــر 

ُ
الم الليبي  الــشــرق  فــإن  الليبي 

بنتائج  يقبل  لن  وعقيلة صالح  من حفتر 
الانتخابات. ويزيد من تعقيد هذه المسألة 
 لدى كل طرف من طرفي الصراع الفصائل 

ّ
أن

والمليشيات والجيوش القادرة على تنفيذ 
تهديده وعدم التسليم بالنتائج. وبالتالي، 
الانتخابات  إجـــراء  هنا  القضية  تــكــون  لــن 
بقدر ما تكون ضمان احترام جميع الأطراف 
المــســألــة غــيــر مـــؤكّـــدة في  نتيجتها، وهــــذه 

أقل ما يقال عنها إنها يمينية ومتشدّدة، 
ــمــــين والـــيـــمـــين  ــيــ ــبــــي الــ ــاخــ ــة نــ ــالــ ــمــ ــتــ لاســ
المــتــطــرّف، خــصــوصــاً فــي مــجــالاتٍ كانت 
حــكــراً عــلــى أحــــزاب الــيــمــين، مــثــل الهجرة 
العلمانية  تعزيز  أو  التطرّف،  ومحاربة 
والمــــــــوقــــــــف مـــــــن الإســـــــــــــام والمــــســــلــــمــــين، 
وهـــي مـــجـــالاتٌ لا تــتــصــدّر، بــالــضــرورة، 
اهـــتـــمـــامـــات غــالــبــيــة الـــفـــرنـــســـيـــين، حــيــث 
يبقى موضوع القدرة الشرائية شاغلهم 
الأكـــبـــر مــتــبــوعــاً بـــالمـــوضـــوع الأمـــنـــي، ثم 
ــا الــوســيــلــة  ــ الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمــ
الثانية فهي الاستنزاف من الداخل، فقد 
استمال ماكرون عديدين من قادة اليمين 
ثمّة  ومــن  عليا،  مناصب  فــي  بتعيينهم 
كان اختيار الوزير الأول السابق، إدوارد 
وأهم  كاستكس،  جــان  والحالي،  فيليب، 
الـــــــوزراء، كــــــوزراء الــداخــلــيــة والاقــتــصــاد 
والمالية، من بين قادة حزب الجمهوريين 
المــعــارض. ومــن أجــل تحقيق مبتغاه في 
جلب أحسن الأطر من كل الأحزاب يسمح 
»الجمهورية  لــحــزب  الأســاســي  الــقــانــون 
إلى الأمــام« بالانتماء إلى حزب آخر في 

الوقت نفسه.
يمكن أن نقول إن خطة الرئيس ماكرون 
يرون  التقليدي  اليمين  فأنصار  نجحت، 
وآرائــهــم،  لنظرياتهم  مطبّق  أحــســن  فيه 
وأنــــصــــار الــعــلــمــانــيــة المـــتـــشـــددة يـــرونـــه 
أكـــبـــر مــنــاصــر لأفـــكـــارهـــم. أمــــا مــســانــدو 
بخطواته  فــرحــون  فهم  المــتــطــرّف  اليمين 
ويـــشـــيـــدون بــقــوانــيــنــه الـــتـــي تــســتــهــدف 
المــســلــمــين، مــا دفـــع الجميع إلـــى المــزايــدة 
في ملفاتٍ كانوا يجدون أنفسهم أهلها، 
وأصبحت زعيمة اليمين المتطرف، مارين 
الــداخــلــيــة نفسه  ــر  لــوبــان، يتهمهما وزيـ

باللين والمرونة في مواقفها.
عن  التميز  التقليدي  لليمين  يمكن  كيف 
مواقفه،  على  والحفاظ  الجدد  منافسيه 
التاريخية  مواقعه  عــن  التنازل  دون  مــن 
إلـــى  )نـــســـبـــة  ــغـــولـــي  الـــديـ الإرث  ــــاع  ــبـ ــ واتـ
ديــغــول(، بــا مــغــالاة ولا تقاعس فــي آن؟ 
وكيف يمكن له أن يجد مكاناً لمقترحاته 
في مساحةٍ أصبحت ضيقة جداً، بسبب 
منها، وبسبب  جــزءٍ  على  الرئيس  سطو 
صورتها  تطبيع  لــوبــان  مــاريــن  محاولة 
 عـــن الـــضـــوضـــاء الــتــي  

ً
المـــتـــطـــرّفـــة، فـــضـــا

ــك زمــــــــور، مُـــــــــروّج نــظــريــة  ــريــ أحـــدثـــهـــا إيــ
الــعــنــصــريــة، تــلــك هي  الاســتــبــدال الكبير 
حون 

ّ
المرش حــاول  التي  الصعبة  المعادلة 

ــلــــورتــــهــــا  ــــس فـــــــي بــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة  الـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــلــــرأي الـــعـــام  ــا لــ وإبــــــرازهــــــا، قـــبـــل إبـــاغـــهـ
تلفزيونية،  مناظرات  أربــع  في  الفرنسي 
مــــدّعــــين جـــمـــيـــعُـــهـــم أنــــهــــم أوْلــــــــى الـــنـــاس 
بـــإرث الــجــنــرال الـــذي حـــرّر فــرنــســا ورفــع 

ــواب الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، تـــحـــاول  ــ ــ مــــن أبـ
الدخول إليها من شبابيكها.

ومـــــع تـــصـــاعـــد حــــــدّة الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة 
الخاسرة،  القوى  تمارسها  التي  والأمنية 
ــإثــــارة الـــفـــوضـــى، بــمــا يمنع  وتـــهـــديـــدهـــا بــ
لتمرير عقد  أجــواء مناسبة وآمــنــة،  تهيئة 
ــــى لمــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد،  الــجــلــســة الأولـ
ة، 

ّ
يتحرك الصدر أيضاً صوب الأكراد والسن

عبر  وزارة  تمرير  تحالفٍ يضمن  لتشكيل 
أي 165  بالأغلبية،  الجديد  النواب  مجلس 
صوتاً من 329 صوتاً، ويرافق هذا التوجّه 
التي  »الــديــمــقــراطــيــة«  للعملية  أمــمــي  دعـــم 
جـــرت خــالــهــا الانــتــخــابــات، ومــوقــف أكبر 
واجهات الأمم المتحدة، مجلس الأمن الداعم 
لها، إلى جانب تقرير ممثلة الأمم المتحدة 
في العراق، باسخارت، الذي أشاد بنزاهة 

الانتخابات.
ــوة الــصــدر  ــ ــقـــول إن دعـ ولـــعـــل مـــن المــفــيــد الـ
على  معتمداً  أغلبية،  حكومة  تشكيل  إلــى 
لا  والأكــــراد،  ة 

ّ
السن مــع  المتوقعة  تحالفاته 

الحكومة هــي خـــارج عباءة  أن هــذه  تعني 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الــتــي خـــرج الشعب 
بها،  كافراً  عقدين،  إمــتــداد  وعلى  العراقي، 
بـــل هـــي نـــتـــاج المــحــاصــصــة الـــتـــي أفــرزتــهــا 
انتخابات المحاصصة أيضاً؛ فمن عناوين 
المسمّيات يشار إلى نوع تمثيلها؛ فمن كتلة 
الأكـــراد كقومية  إلــى كتلة  الشيعية  الصدر 
ــــل هـــذه  ـــة، وكـ

ّ
غـــيـــر عـــربـــيـــة، ثــــم كــتــلــة الـــســـن

للقومية  ولاء  لــه  جمهور  انتخبها  الــقــوى 
أو المذهب، وليس لاعتبارات وطنية. يراقب 
العراقيون الأوضاع بقلق شديد، فكل عراقي 
ــزاب في  ــ يــعــلــم أن الــقــوى الــســيــاســيــة والأحــ
لجانا  لنفسها  أسّست  السياسية  العملية 
اقتصادية داخل كل وزارة، بحسب مرجعية 
الوزير السياسية، وهذا يعني أن مناصب 
الوظيفية ودرجاتها ستكون  الــوزارة  هذه 
وأن  ذاك،  أو  الـــحـــزب  هــــذا  أتـــبـــاع  لــصــالــح 
باع بمبالغ طائلة، وسترسو 

ُ
الوظائف ست

أكثر  والمــزايــدات على من يدفع  المناقصات 
مطابقة  غــيــر  لمــــواد  كتجهيز  أو  كــعــمــولات 
للمواصفات. وبالنتيجة، ستتدفق الأموال 
لــلــجــهــة الــســيــاســيــة المــتــنــفــذة فـــي الــــــوزارة، 

ويستمر تمويل أنشطة الحزب أو التكتل. 
 )كاتب عراقي في لندن(

ــاتـــي عــلــى  ــيـ ــهـــد الـــســـوفـ ــعـ ــالـــين فــــي الـ ــتـ سـ
على  وتوزيعها  موطنهم،  مــن  تشتيتهم 

»عمال وفاحين« لا ينتسبون  للقرم.
ــيــــع، تــشــتــد  ــابــ هــــكــــذا، ومــــنــــذ  بـــضـــعـــة أســ
ــــين مـــوســـكـــو  ــرات المــــتــــبــــادلــــة بــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــم أوروبــــيــــة وغـــربـــيـــة مـــن مــغــبّــة  ــواصــ وعــ
غزو هذا البلد، فيما تردّ موسكو  بأنها 
ــــل  لا تـــفـــعـــل شـــيـــئـــا ســــــوى الــــتــــحــــرّك داخـ
النقاش كما   لا يقبل 

ٌّ
اراضيها، وهو حق

تـــقـــول. عــلــمــا أن الـــقـــواعـــد المـــرعـــيّـــة لــأمــن 
والــســام الــدولــي تقرّ بــأن التحشيد على 
حــدود بلد آخر يُظهر نوايا غير سلمية، 
واستعدادات تستحق التحذير منها ومن  
تــطــوّراتــهــا الـــاحـــقـــة. ولـــذلـــك، لا يــتــوانــى 
مسؤولون في كييف من التحذير من غزوٍ 
قد يتم »في غمضة عين« لبادهم. بينما 
أن من  الأمـــر، وتعتبر  هــذا  نكر موسكو 

ُ
ت

العادي أن تحتشد قــواتٌ مع تجهيزاتها 
آخر  بلد  حــدود  على  وبكثافة  ومعدّاتها 
العمل على  هــي   والرسالة  أوكرانيا.  هو 
حرمان هذا البلد )زهاء 44 مليون نسمة( 
مــن الــشــعــور بــالأمــن والاســتــقــرار، ومنعه 
الامتداد  مع  روابطه  بتقوية  التفكير  من 
الأوروبــــــــــي، أو الإفــــــــادة مــــن مــظــلــة حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(. أمــــا الــبــديــل 
الروسي عن ذلك فهو قيام نظام حكم في 
كــيــيــف، يــجــعــل مــن الأولـــويـــات والأجــنــدة 
 لـــه، كــمــا هو 

ً
الــروســيــة أولـــويـــاتٍ وأجـــنـــدة

الــحــال مـــع  جــمــهــوريــة بــيــاروســيــا التي 

الواقع الليبي. لذا، الأولى هنا، وقبل إجراء 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، أن يــتــم عــقــد جــلــســات 
حوار وطني جامع بين كل مكونات الشعب 
مقدّمة  تكون  المناطق،  ومــن جميع  الليبي، 
لإنهاء حالة الانقسام السياسي والجهوي 
نفسه، على  الوقت  في  والمناطقي، وتعمل، 
توحيد المؤسسات المنقسمة وسحب الساح 
من المليشيات والقوات غير النظامية وإخراج 
المرتزقة، إلى جانب صياغة قوانين انتخاب 
تحظى بقبول الجميع، مع وضع سقفٍ زمنيٍّ 
لإنجاز كل تلك المتطلبات، قبل البدء بتدشين 
مرحلة جديدة لعهد جديد يبدأ بانتخاباتٍ 
حرّة ونزيهة وشفافة، تحظى باعتراف دولي 
وقبول شعبي، وتفتح الآفاق لليبيا جديدة 

بعيدة عن التوترات والتجاذبات.
 للحفاظ على 

ّ
في المحصلة، يمكن القول إن

الليبية ووحــدة مجتمعها  الدولة الوطنية 
الأولــويــة  وسيادتها  الاجتماعي  وسلمها 
الأولــى قبل الحديث عن أي شــيء آخــر، فا 
غير  بيئة  في  الديمقراطية  تنمو  أن  يمكن 
نــاضــجــة. لــذا لــن يــكــون إجـــراء الانتخابات 
الحد  مــن  الخالية  الــصــورة  بــهــذه  الليبية، 
 
ً
الأدنى من التوافق والمشاركة الشعبية، كفيا

بحل الأزمة، بل سيزيد من تأزيمها، وبذلك 
ستكون الانتخابات باباً جديداً للخافات، 
 لــخــافــاتٍ مــزمــنــة، الأمــر 

ً
بــدل أن تــكــون حــا

الذي يعني العودة إلى نقطة الصفر، ودخول 
الباد في دوامة سياسية أعنف من تلك التي 

حصلت عام 2014. 
)كاتب سوري(

أنــه عند مقارنة  العالم. بيد  أمــام  رأسها 
ـــحـــين الــخــمــســة نــاحــظ 

ّ
مــقــتــرحــات المـــرش

شرخاً كبيراً بين مواقف الوزير السابق، 
ــح الأكــثــر اعــتــدالًا، 

ّ
كــزافــيــي بــرتــران، المــرش

والذي كان يعدّ الأوفر حظاً في مواجهة 
الــرئــيــس، لـــولا هــزيــمــتــه فــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية، واحتاله الصف الرابع  وراء 
السابق ميشيل بارنيي  الخارجية  وزير 
ــة جـــهـــة إيـــــل دو فـــرانـــس  ــيـــسـ ــاً، ورئـ ــثـ ــالـ ثـ
قت 

ّ
فــالــيــري بــيــكــريــس ثــانــيــة، والــتــي حق

متشدّداً  خطاً  باختيارها  النتيجة  هــذه 
الــداخــلــيــة، لكن  فــي حملتها الانــتــخــابــيــة 
خصوصاً وراء من تصدّر النتيجة، وهو 
من كان بعضهم يعدّه مجرد كومبارس 
ــو المـــســـمّـــى إيــريــك  ــذا الـــســـبـــاق، وهــ فـــي هــ
ــواقـــف   ــاحـــب المـ ســـيـــوتـــي، الـــعـــنـــصـــري صـ
المـــتـــطـــرّفـــة المـــعـــاديـــة خــصــوصــاً لــإســام 
والمـــســـلـــمـــين، والـــــــذي يــبــشــر الــفــرنــســيــين 
إذا نجح في  بإنشاء غوانتانمو فرنسي 

الانتخابات.
بعدما سيستكمل انتخاباته التمهيدية، 
والـــتـــي مــكّــنــت الـــحـــزب مـــن تــحــقــيــق دخــل 
مالي كبير ومضاعفة عدد منخرطيه في 
فترة وجيزة من 80 ألفاً إلى ما يناهز 140 
ألفاً، سيعلن حزب الجمهوريين اليوم، 4 
لدخول  حه 

ّ
الأول، مرش كانون  ديسمبر/ 

غمار المسابقة على  رئاسة الجمهورية. 
وكما أحدث صاحب غوانتانمو المفاجأة 
الــدور  الـــدور الأول، فقد يُحدثها فــي  فــي 
ــا هـــذا إلا دلــيــل عــلــى تطبيع  الــثــانــي، ومـ
الــفــرنــســي مــع الأفــكــار  الــيــمــين  متعاطفي 
الــعــنــصــريــة والـــنـــظـــريـــات الــعــرقــيــة الــتــي 
تـــؤمـــن بــــضــــرورة حــمــايــة شــعــب فــرنــســا 
الــــيــــهــــوديــــة  الـــــحـــــضـــــارة  ذي  ــــض،  ــ ــيـ ــ ــ الأبـ
المــســيــحــيــة، مـــن هــجــمــة حـــضـــارة دخــيــلــة 
ــاء بـــهـــا المـــســـلـــمـــون،  ــ وثـــقـــافـــة غـــريـــبـــة، جــ

وليذهب الإرث الديغولي إلى الجحيم.
ــول، قــــد يــســتــطــيــع الــيــمــين  ــقـــ خــــاصــــة الـــ
الفرنسي الوصول إلى الدور الثاني، إذا 
إذا تشتتت  الاخــتــيــار، خصوصاً  أحــســن 
أصــوات اليمين المتطرّف بين إيــرك زمور 
ومارين لوبان. وإذا وصل، فقد يستطيع 
أن يُــــحــــدث ثــقــبــاً فــــي الـــفـــقـــاعـــة المــحــيــطــة 
بــالــرئــيــس مـــاكـــرون ويــهــزمــه. أمـــا إذا لم 
يحصل هذا فإن استمرار الرئيس الحالي 
في عهدة ثانية سيكون مؤكّداً، وسيبقى 
اليمين الفرنسي يبحث عن ذاته سنوات، 
ــن تــيــهــه  ــ ــم يـــخـــرجـــه مـ ــيــ ــتــــظــــار زعــ ــــي انــ فـ
ويرجعه إلى أصله. أما العرب والمسلمون 
الرئاسة الأقل  إلــى  فهم يأملون أن يصل 
، وقــد يكون هــذا، 

ً
ضــرراً والأدنـــى تحاما

ذاك، أو تلك، والجميع تأبّط شرّاً وخرج.
)كاتب مغربي في باريس(

لماذا ترفض موسكو الحوار مع كييف؟

هل لا تزال الانتخابات الليبية أولوية؟

اليمين الفرنسي يتأبطّ شراًّ

العراق بين خياري 
الأغلبية والتوافقية

من حق أوكرانيا 
أن تنعم بالأمن 

بعيدا عن الضغوط 
والتهديدات، وأن 

تستعيد وحدة 
أراضيها، مع أهمية 

السعي إلى نزع 
الذرائع الروسية

ستكون الانتخابات 
باباً جديداً للخلافات، 

بدل أن تكون حلاً 
لخلافاتٍ مزمنة

قد يستطيع اليمين 
الوصول إلى الدور 

الثاني، إذا أحسن 
الاختيار، خصوصاً إذا 

تشتتت أصوات اليمين 
المتطرّف بين زمور 

ولوبان

آراء

حسام كنفاني

كأس  بطولة  لافتتاح  التالية  الساعات  فــي  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  ضجّت 
التعليقات الغاضبة، خصوصاً  العرب في العاصمة القطرية الدوحة بجملة من 
احتجاجاً على  العالم،  الكثير من دول  واللاجئين في  المعارضين  السوريين  من 
غــنــاء جــزء مــن النشيد الــســوري ورفـــع علم الــنــظــام فــي حفل الافــتــتــاح. أســاس 
الاعتراض ليس على الفعل بحد ذاته، وهو أمر يتكرر في الكثير من المسابقات 
بل على مكان  للنظام.  تابعة بالأساس  التي تشارك فيها فرق سورية،  الدولية 
حدوثه، وهو الدوحة التي كانت من الدول الأولى التي اعترفت بالائتلاف السوري 
 للسوريين. وهي لا 

ً
المعارض، وفتحت سفارة له على أراضيها، باعتباره ممثلا

تزال إلى اليوم من أشد معارضي عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، رغم 
الضغط الذي يمارسه العديد من الأنظمة العربية باتجاه تمثيل النظام لسورية 

في القمة العربية المقبلة المرتقبة في الجزائر في مارس/آذار من العام المقبل.
لكن هناك  النظام ونشيده،  السوري من ظهور علم  الغضب  قد يكون مفهوماً 
مــغــالاة فــي التعبير عــن الامــتــعــاض، وخــصــوصــاً مــع تجاهل أن الــطــرف المنظم 
للبطولة ليس الدولة القطرية، والتي تقتصر وظيفتها على الاستضافة. فتنظيم 
»كأس العرب« هذا العام يقع على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. ومن 
المنتخب  الاتحاد تتضمن مشاركة  التي ينظمها هذا  البطولات  أن كل  المعروف 
ل النظام، على اعتبار أن الاتحاد السوري لكرة القدم هو العضو 

ّ
السوري الذي يمث

السوري في  المنتخب  آخــر، وبالتالي فإن مشاركة  في »فيفا«، وليس أي طرف 
بطولة العرب طبيعي، وهو الذي يشارك أيضاً في تصفيات كأس العالم الخاصة 
القدم.  لكرة  الآســيــوي  الاتــحــاد  ينظمها  التي  البطولات  إلــى  آسيا، إضافة  بقارة 
والأمــر لا يقف عند حــدود كرة القدم، بل في كل الألعاب الرياضية الأخــرى، إذ 
لون النظام. والأمر 

ّ
شارك لاعبون سوريون في الأولمبياد الأخير في طوكيو يمث

نفسه في بطولات كرة السلة.
وفي الحديث عن كرة السلة، كان لافتاً قبل أيام قليلة غضب الكثير من الناشطين 
السوريين، ربما بعضهم شارك في الغضب أيضاً على رفع العلم وعزف النشيد 
في الدوحة، على اللغط الذي حصل في مباراة منتخبي سورية وكازاخستان في 
العاصمة نور سلطان ضمن تصفيات كأس العالم 2023 لكرة السلة. ففي تلك 
المباراة عُزِف النشيد الإيراني بدل النشيد السوري في بداية اللقاء، وهو ما أثار 
استغراب اللاعبين السوريين الذين رددوا نشيد بلادهم بأنفسهم. المنظمون لم 
يكشفوا عن سبب الخطأ، وما إذا كان مقصوداً أم لا، وخصوصاً أن نور سلطان 
)أستانة سابقاً( استضافت الكثير من المفاوضات الخاصة بالوضع السوري. 
ورغم الاختلاف بين واقعتي الدوحة ونور سلطان، خصوصاً لجهة عزف النشيد 
الإيراني تحديداً، إلا أن سبب الغضب متعارض بين عزف النشيد في قطر وعدم 
عزفه في كازاخستان. فلولا الخطأ الذي حصل في مباراة كرة السلة، لكان عزف 
النشيد السوري ورفع علم النظام بشكل مماثل لما حصل ويحصل في مئات 

المناسبات الرياضية التي شارك فيها ممثلون عن سورية، ومرّ مرور الكرام.
النشيد  الواضح أن جوهر الاعتراض بخصوص ما يمكن تسميته »واقعة  من 
الكثير من  يــزال  والــتــي لا  القطرية،  العاصمة  فــي  والــعــلــم«، يكمن فــي حصولها 
بمقاطعة  ملتزمة  تــزال  لا  التي  القليلة  العربية  العواصم  من  يرونها  السوريين 
النظام السوري، وبالتالي إسقاط الأمر على تغيير في الموقف القطري من النظام، 
وهو ما نفاه وينفيه المسؤولون القطريون في أكثر من مناسبة. الغضب كان من 
المفترض أن يصب على الأطر السورية الكثيرة التي نشأت بعد الثورة السورية، 
والتي فشلت في تشكيل هيكل حقيقي يشغل مكان النظام في المحافل الدولية، 

سواء السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية.

معن البياري

بديهي أن اليهود في المشرق كانوا من مكوناته الاجتماعية، وإنْ ظلت مساهماتهم 
الثقافية فيه محدودة )أو هامشية(. وليس مقبولا أن يثير تنظيم معهد العالم العربي 
السنين« )24  تــاريــخ يمتد آلاف  الــشــرق،  »يــهــود  بــاريــس معرضا كبيرا عنوانه  فــي 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - 13 مارس/ آذار 2022(، سيما وأنه يجيء استكمالا 
لثلاثيةٍ بدأت في معرض »الحج إلى مكة« )2014(، تلاه »مسيحيو الشرق، تاريخ يمتد 
 بين هذا الأمر والصهيونية وإسرائيل فذلك 

ٌ
ألفي عام« )2017(. ولكن أن يجري خلط

مرفوض، وإذا كان يصدُر عن جهلٍ لدى القائمين على التظاهرة الكبيرة )افتتحها 
الرئيس ماكرون( فهذا مستنكرٌ ومستهجن، سيما وأن ثمة كادرا عربيا في إدارة 
إطلاق  منذ  الأخــذ  أنــه جــرى  فيه. ومعلومٌ  والتخطيط  التسيير  وفــي وظائف  المعهد 
المعهد في 1987 بأن يكون المدير العام عربيا، وحاليا هو السعودي معجب الزهراني، 
والرئيس فرنسيا، وحاليا هو الوزير السابق جاك لانغ. أما إذا كان هذا الخلط يصدُر 
عن منظور سياسي يقيم عليه أهل القرار في المعهد العتيد، فإن أكثر من نقطة نظام 
م بالعرض، وإنما لأن حروفا هنا في حاجةٍ لأن 

ّ
السل يجدر إشهارها، ليس لحمل 

ها.
ُ
وضع عليها نقاط

ُ
ت

القائمة على المعرض، دنيس تشاربنت، أن متحف  العلمية  اللجنة  يعلن العضو في 
إسرائيل ومعهد بن تسفي في القدس )المحتلة( أعارا معهد العالم العربي عشرين 
المناسبة. وقــال »هــذا المعرض هو  لتكون ضمن معروضات  إلــى ثلاثين عملا فنيا، 
الثمرة الأولى لاتفاقيات أبراهام. وهذا يبدأ من خلال التطبيع، نحن لم نعد نخاف من 
إقامة معرض عن يهود الشرق. ولن تنطبق السماء على الأرض إذا عملنا تعاونا مع 
اليهود  تمثيل  أن صاحبه يعطي إسرائيل حق  الكلام  والخطير في هذا  إسرائيل«. 
 ومنحازٌ عندما يتحدّث عن 

ٌ
إنه جاهل الشرقيين منهم. بل  في تظاهرةٍ ثقافيةٍ عن 

تلك الاتفاقيات باعتبارها المدخل للتعريف بمنجزات يهود الشرق في أوطانهم، في 
اليمن ومصر والمغرب والعراق وتونس و... وكان على عضو اللجنة العلمية )هل فيها 
عرب؟ لا أدري( أن يعرف أن نتاجات مثقفين وكتاب ومبدعين ومناضلين يهود عرب 
قامت على رفض إسرائيل، ونبذ الصهيونية، ورابطوا على نصرة الحق الفلسطيني، 
ومناهضة إقامة دولة الاستيطان والنهب. ومن لزوم اللازم هنا تزجية تحية إلى الحملة 
الفلسطينية العاملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل )PACBI( التي أفادنا 
بيانها الاثنين الماضي بالتخريف البائس الذي نطق به المذكور. كما كانت لغة البيان 
ها، في تأشيره إلى »تورّط المعهد في محاولات العدو الإسرائيلي المستمرة 

ّ
في محل

لتلميع جرائمه بحق شعوب المنطقة، وتوظيف الفن والثقافة والتاريخ في خدمة أغراضٍ 
سياسيةٍ واستعمارية«، وذلك عندما يقيم المعهد علاقات مؤسساتية مع جهات تابعةٍ 
للحكومة الإسرائيلية أو مؤسسات أكاديميةٍ إسرائيليةٍ متورّطةٍ في منظومة الاستعمار 

الإسرائيلية، باستعارته قطعا أثرية من ذلك المتحف وتلك المؤسسة.
من عجائب المعرض وغرائبه أن فرقة موسيقية إسرائيلية تشارك فيه، تضمّ مغنية 
يهودية مغربية الأصل. ولو أن المعهد العربي حريص حقا على تظهير ثقافة اليهود 
في المشرق لاكترث بما نشطت فيه الصهيونية في محو ثقافتهم، العربية مثلا، لصالح 
صهينتهم وتعزيز عدوانية العرب في حشاياهم، وربطهم بالمشروع العسكري الحربي 
للدولة العبرية. وفي السياق، تصير في محلها دعوة الحملة الفلسطينية للمقاطعة 
المدعوين العرب إلى التظاهرة، وإلى مهرجان »عيد اللغة العربية« إلى الانسحاب منهما. 
وجاء إلغاء الكوميديان الفلسطيني، علاء أبو دياب، نشاطا مقرّرا له في المعهد يوم 18 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استجابة محمودة. كما انسحبت الفلسطينية سهاد 
الخطيب من نشاط مماثل. وفيما أعلن الروائي اللبناني، إلياس خوري، انسحابه من 
ندوةٍ كان مقررا أن يشارك فيها، يبقى مستغربا أن تطير »فرقة أدونيس« اللبنانية 
إلى باريس للمشاركة في احتفالية للمعهد، وكذا رامي خليفة )نجل مارسيل خليفة(.
... كان أداء معهد العالم العربي في باريس، في مئات الأنشطة والفعاليات في طور 
مضى، ناهضا ونشطا، وأمينا للمنظور العام للمعهد، عن التعريف بالثقافة العربية. 
وكانت الدول العربية ملتزمة بالمساهمة المالية عليها، 40%، فيما على فرنسا البقية، 
غير أن تدهورا كبيرا صار معايَنا، بعد استنكافٍ واسع من الدول العربية عن التمويل، 
الجاري في  العربي به )خلا ثلاث سنوات من مدير عربي(. والعبث  وقلة الاكتراث 

معرض يهود الشرق من بعض نواتج هذا الحال.

بيار عقيقي

يــحــتــاج لــبــنــان إلـــى الـــخـــروج مــن مــســألــة »الاحــتــفــال بعيد الاســتــقــلال« سنوياً، 
للتصالح مع ذاته. المشهد المتكرّر منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1943، تاريخ 
البلاد عن فرنسا، يبدو سمجاً بكل المقاييس. لا شيء يشبه  إعــلان استقلال 
مبدأ »الاستقلال« في لبنان، عدا كونه دروساً تعليمية لأطفال المدارس، تنتهي 
ما إن يخرجوا منها. لا يتعلق الأمر بالانتماء الوطني أو الانتماء الطائفي، وهما 
بانعدام   

ً
أصــلا يرتبط  بل  تائهة،  لبنانية  رتان في صياغة هوية 

ّ
ركيزتان متجذ

الحاجة إلى بناء مجتمع ما حول فكرة عامة. عدم الاتفاق بين »الشعوب اللبنانية« 
ــم يُــنــتــج فــقــط أزمـــة مجتمعية تـــطـــوّرت بــأشــكــال مــوازيــة  حـــول مــفــهــوم الــوطــن ل
ومنفصلة على مدار العقود الثمانية الماضية إلى حدّ الشعور بأن »لا أحد يشبه 
الآخــر«، بل أنتج أيضاً قــدراً كبيراً من الإحباط الفردي الــذي يــذوب في غياهب 

انة.
ّ
الشعارات الكبرى الطن

كة ومتباعدة، في 
ّ
حين تنظر إلى لبنان، وفقاً لهذه الشعارات، تجد طوائف مفك

يّض لفريقٍ ما السيطرة على طائفة، لا تدوم سيطرته 
ُ
داخلها وخارجها، وإذا ق

إلى  تنظر  حــين  لكن،  الأكــثــر.  على  ثلاثة  أو  لجيلين  ربما  تاريخياً،  طويلة  فترة 
كل فــردٍ وحــده، ستجد قواسم مشتركة كبيرة وكثيرة بينه وبين أي فرد آخر 
الكبرى يبدو لبنان يمينياً متطرّفاً،  من خارج طائفته ومنطقته. في الشعارات 
وعلى المستوى الفردي تراه يسارياً متطرّفاً. الاستقلال هنا يبدو غريباً لعجزه 
عن الجمع بين شعارات المجتمع، غير المطبّقة على أي حال، ولا قدرة لأحد على 

فرضها، والحاجات الأساسية لكل إنسان في هذا البلد.
كيف تكون المعالجة؟ لا شيء سوى ضخّ مزيد من الشعارات، وتصعيد وتيرتها، 
لقمع أي حركة فردية أو تفكير فردي يتيح لكل شخص الاعتراف بأن حاجته 
أفــراد آخرين، لصياغة   حين تتطابق مع حاجات 

ً
الخاصة تكون أكثر مــردوديــة

ولا  بــالــذات،  يخصّه  لبنان  استقلال  بــأن  التفكير  فــي  نــمــوذج مجتمعي يسمح 
يخصّ الشعارات.

وحين يطرح بعضهم أفكاراً راديكالية، من نوع ضمّ لبنان إلى دول الجوار أو إلى 
التقسيم والفرز على  الرغم من استحالته، أو من نوع  أمــةٍ ذات بعد ديني، على 
 كما يعتقد، بل يُساهم في تطوير 

ً
أساس طائفي، لا يدرك أنه بذلك لا يصنع حلا

الأزمة إلى أزماتٍ أكثر حدّة، ويساهم في تأدية الغرض الذي يرغب فيه أصحاب 
الشعارات الكبرى، الحفاظ على التباعد بين الأفراد لإخضاعهم.

للطوائف والمناطق،   لاستنباط مفهومٍ عابر 
ً
الحاجة هنا تبدو ملحّة أن  صحيحٌ 

لكن الفكرة التي حاولت أن تخرج إلى النور مراراً، خصوصاً بعد انتفاضة 17 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لم تجد مكانها الفعلي، بحكم الموروثات الثقيلة التي 
يتعلق  فيها.  والذين شاركوا  الانتفاضة  اع هذه 

ّ
يــرزح تحتها عديدون من صن

والتصرّف كأي حزبٍ  والنفوذ  السلطة  بالذهنية، خصوصاً حب  الأمر تحديداً 
تقليديٍّ آخر في لبنان. لا يُمكن القول إنك »تفهم أكثر من الجميع، وإن الآخر لا 
الكبرى«. هنا تصنع شعاراً كبيراً وتحاول فرضه  التحرّر من الشعارات  يريد 
على الأفراد، فتجد نفسك وكأنك أصبحت فئة سياسية أخرى في مجتمع راسخ 

منذ عام 1943، وتنتفي معه إمكانية التغيير.
لبنان  عــن   

ٌ
والــفــولــكــلــور مختلف الأغــانــي  فــي  المــولــود  لبنان  مفهوم  أن  صحيحٌ 

الحقيقي، إلا أن هذا لا يعني إمكانية استيلاد نقاط التقاء بين مختلف الأفراد، 
لصياغة مجتمع يتوافق على مفاهيم أساسية، تعنيه على المستوى الشخصي 
، لتسمح لاحقاً بالدفاع عنها ثانياً حيال أي محاولةٍ لسحبها منه. البديهيات، 

ً
أولا

الأفــــراد، وهي  مــا تجمع  مــن كهرباء ومــاء ودواء وتعليم وأمـــان اجتماعي، هــي 
النقطة الأهــم لصناعة مجتمع. وهــو ما أدركته دول عــدة وتعمل بوحيه، مع أن 
كة أو حدود متغيّرة. هل يُمكن فعل ذلك 

ّ
هذه الدول مولودة من إقطاعيات مفك

في لبنان، نظرياً نعم، لأن حجم المآسي الهائل قادر على توحيد أفراده، لكن على 
يد من؟ هنا كل القضية.

واقعة العلم والنشيد عبث معهد العالم العربي

استقلال لبناني تائه
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آراء

ماجد عزام

ــاز الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، أخــــيــــراً، مــذكــرة  ــ أجـ
وزيـــــرة الــداخــلــيــة، بــريــتــي بــاتــيــل، الــقــاضــيــة 
بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
إرهابية، مع تشديد العقوبات على مؤيديها 
بينما  البريطانية،  الأراضـــي  فــي  وداعميها 
كـــان لافــتــا أن المـــذكّـــرة خــلــت تــمــامــا مــن أولــى 
تصريحات باتيل عن أسباب التوجه الجديد 
ضـــد الـــحـــركـــة وخــلــفــيــاتــه، والـــتـــي كـــانـــت قد 
أشـــــارت فــيــهــا إلــــى إعــــلان تــوجــهــهــا الــجــديــد 
)فـــي واشــنــطــن، 19 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ثــانــي( 
الـــقـــرار ضـــد »حـــمـــاس« مــرتــبــط بتصاعد  أن 
مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وتــأثــيــر 
ــة الــــخــــوف والـــقـــلـــق الــتــي  ــالـ الـــحـــركـــة عـــلـــى حـ
تعبيرها  البلاد، حسب  في  اليهود  يعيشها 
قدّمت  التي  الرسمية  المذكرة  أن  إلا  الحرفي. 
للبرلمان تضمنت ثلاثة أسباب لا علاقة لها 
إطلاق  وشملت  فيها،  اليهود  أو  ببريطانيا 
الــحــركــة آلاف الــصــواريــخ عــلــى إســرائــيــل في 
أثــنــاء مــعــركــة ســيــف الــقــدس فــي مــايــو/ أيــار 
الماضي، ما تسبب في مقتل طفل إسرائيلي، 
وإطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات 
المحيطة بقطاع غزة، وامتلاك الحركة أسلحة 
ــدّات عــســكــريــة ومـــعـــســـكـــرات لــلــتــدريــب  ــ ــعـ ــ ومـ
ومــا إلــى ذلــك. ومبدئيا؛ يعني هــذا أن القرار 
البريطاني مرتبط بصراع حركة حماس مع 
إســرائــيــل، ولا يتعلق لا قــريــب ولا مــن بعيد 
الحركة  أن  علما  فيها،  والــيــهــود  ببريطانيا 
ــنــــاك، وإنـــمـــا  لا تــمــلــك حــــضــــوراً تــنــظــيــمــيــا هــ
مــتــعــاطــفــن مــعــهــا مــــن الـــجـــالـــيـــات الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة، وحــتــى مــواطــنــن بــريــطــانــيــن، 
ضمن تعاطف عام مع القضية الفلسطينية، 
ــيــــة غــيــر  ــلــ ــيــ ــرائــ ورفــــــــض لـــلـــمـــمـــارســـات الإســ
الشرعية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها 

الاحتلال نفسه.
في تفنيد القرار وتصريحات الوزيرة، تمكن 
الإشــــــارة إلــــى أن »حـــمـــاس« لــيــســت مــعــاديــة 
لــلــيــهــود، وحــســب الــوثــيــقــة الــســيــاســيــة التي 
فـــي عــــام 2017، وبــاتــت  الـــحـــركـــة  أصـــدرتـــهـــا 
ــإن مشكلتها  لـــهـــا، فــ بــمــثــابــة مــيــثــاق جـــديـــد 
مع  لا  لفلسطن  الصهيوني  الاستعمار  مــع 
الحركة  قبلت  كما  يــهــوداً،  بوصفهم  اليهود 
يونيو/  حــدود  فــي  فلسطينية  دولــة  بإقامة 
حــزيــران 1967 في تماهٍ واضــح مع الشرعية 

أحمد مفرح

طــــلــــق عـــلـــى عـــســـكـــري ســــوري 
ُ
قـــيـــصـــر لـــقـــب أ

ســابــق انــشــق عـــن الــنــظــام فـــي بـــلـــده، وســـرّب 
الــصــور لضحايا التعذيب  عــشــرات آلاف مــن 
بالصدمة  العالم  أصيب  في سورية. حينها 
والـــدهـــشـــة، وكـــــأن الـــعـــالـــم لـــم يــكــن يـــــدرك ما 
يــجــري فــي ســـوريـــة. وقـــد اعــتــمــدت عــلــى تلك 
ببحث  مكلفة  دولــيــة  تحقيق  لجنة  الــصــور 
جــــرائــــم الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة لإثــــبــــات وقــــوع 
فظائع على يد النظام السوري، وكذلك دول 
أوروبية في فتح تحقيقات وقضايا لمحاكمة 
السوري، طبقا  النظام  من  والمجرمن  القتلة 
لـــنـــظـــام الــــولايــــة الــقــضــائــيــة الـــعـــالمـــيـــة. وفـــي 
الصور المسرّبة )نحو 55 ألف صورة( ظهرت 
بالكهرباء  التعذيب  آثــار  القتلى  جثث  على 
والخنق.  العظام،  وتكسير  المــبــرّح،  والضرب 
وقف »القيصر« في الكونغرس، وقال »هناك 

مذابح ترتكب«.
فــي مــصــر، ارتــــدى المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــرئـــاســـة قــنــاع »قــيــصــر« فـــي لــحــظــة غــــرور، 
ــرف بــــمــــلء إرادتـــــــــه أن هــــنــــاك مـــجـــازر  ــ ــتـ ــ واعـ
ـــرتـــكـــب، وقـــــال: »خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 

ُ
ت

الــقــوات المسلحة دمـــرت حــوالــي عــشــرة آلاف 
ســيــارة دفـــع ربــاعــي عــلــى الـــحـــدود المــصــريــة 
ومقاتلن  بإرهابين  محمّلة  كانت  الليبية 
أجانب، ولو أخذنا متوسط كل عربية فيها 
، يبقى أربــعــون ألــف إرهــابــي«. .. 

ً
أربــعــة مــثــلا

 مادية على 
ً
والمعلومات المسرّبة قد تمثل أدلة

عمليات الإعدام التعسّفي المتكرّرة التي يقوم 
بها الجيش المصري منذ الانقلاب العسكري 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2013 مــن دون رقــيــب أو 
ــد، فــي الــوقــت نــفــســه، ضعف  ــؤكّـ حــســيــب. وتـ
عــمــلــيــات المــتــابــعــة وتــوثــيــق الــجــرائــم، فلولا 
الحقيقة،  اللصوص، ما ظهرت  الخلاف بن 
ــتــلــوا عــلــى ضــخــامــة عــددهــم هــم من 

ُ
أن مــن ق

المـــهـــرّبـــن عــبــر الــــحــــدود، وقـــضـــوا بالقصف 
بالتهريب  يعملون  هـــؤلاء  أن  لـــولا  الــجــوي. 
ــغــيّــبــت حــقــيــقــة مـــوتـــهـــم، حــيــث إن فــرنــســا، 

ُ
ل

الإلكتروني  المــوقــع  وثــائــق  لتسريبات  تبعا 
الاستقصائي الفرنسي، ديسكلوز، اشترطت 
على السلطات المصرية استخدام معلوماتها 
الاستخبارية، فتقصف الجهادين وتقتلهم، 
لا المهرّبن. وموضع الخلاف أن من تعرّضوا 
لــلــقــتــل مــهــرّبــو مــلابــس وأطــعــمــة وســجــائــر، 
الفرنسي  القانون  وكــأن  جهادين،  وليسوا 
يــســمــح لــحــكــومــتــه بــالــقــصــف المـــبـــرّر والــقــتــل 
خــــارج نــطــاق الــقــضــاء لــلــمــدنــيــن، مــثــل دول 

الــدولــيــة وقــراراتــهــا، بما فــي ذلــك حــق عــودة 
والــقــرى  المــــدن  إلـــى  الفلسطينين  الــلاجــئــن 
والبلدات التي هجّروا منها بالقوة الجبرية 
فــي هذا  المــفــارقــة  فــي 1948. وتكمن  المسلحة 
ــرّر الاتــحــاد  قــ الـــعـــام تــحــديــداً )2017(، حــيــث 
الأوروبي، وعلى عكس الواقع، اعتبار حماس 
»إرهابية« بجناحيها، العسكري والسياسي، 
بــيــنــمــا رفـــضـــت بــريــطــانــيــا، وتــمــسّــكــت فقط 
باعتبار الجناح العسكري )كتائب عز الدين 
القسام( كذلك وفــق الــقــرار الــصــادر عنها في 
عــام 2001. وكـــان هــذا الأمـــر قــد أتـــاح لرئيس 
أيضا  السابق  والمبعوث  البريطاني  الـــوزراء 
بلير،  تــونــي  فلسطن،  إلـــى  الــربــاعــيــة  للجنة 
عقد لــقــاءات مكثفة مــع قــيــادة حركة حماس 
في الدوحة في عام 2015، وحتى دعوة رئيس 
إلى  مشعل،  خالد  آنـــذاك،  السياسي  مكتبها 
زيـــارة لــنــدن، علما أن بلير أبـــدى نــدمــه فيما 
المــفــاوضــات  مــن  الــحــركــة  استبعاد  بعد على 
إلى  الهادفة  إسرائيل،  مع  التسوية  وعملية 
ــاق ســلــمــي ونـــهـــائـــي على  ــفـ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
 الدولتن، كونه فهم أن »حماس« 

ّ
قاعدة حل

تجاهلها  يمكن  ولا  ورئيسي،  مركزي  لاعــب 
فــي أي شـــيءٍ يتعلق بالقضية  تــجــاوزهــا  أو 

الفلسطينية.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الأســــــبــــــاب الــــثــــلاثــــة الـــتـــي 
ــرة فـــي مــذكــرتــهــا، ويــتــعــلــق  ــوزيــ أدرجـــتـــهـــا الــ
الصواريخ  آلاف  بإطلاق حماس  منها  الأول 
على إسرائيل في أثناء معركة سيف القدس 
أيـــار/ مايو المــاضــي، مــا أدى إلــى مقتل طفل 
الاحتلال  ارتــكــاب  عــن  متغاضية  إسرائيلي، 
جــرائــم حــرب مــوصــوفــة ضــد المــدنــيــن، وقتل 
أكثر من 250 شخصا، معظمهم من الأطفال 
والنساء والشيوخ، وشطب عائلات بكاملها 
من السجل المدني، إضافة إلى قصف متعمّد 
لأبراج وبنايات ومناطق سكنية، كما حصل 
مع برج الجلاء، من دون أدلة، اللهم إلا الرغبة 
فــي الانــتــقــام وإرضـــاء غــريــزة الـــدم للجمهور 
الفلسطيني  الــشــعــب  وإحــبــاط  الإســرائــيــلــي، 
والحاضنة الشعبية في غزة لحركة حماس، 
مع الانتباه إلى أن الأخيرة دافعت عن نفسها 
وعــــن الـــغـــزيـــن والمـــقـــدســـيـــن ضـــد الــتــهــجــيــر 
الــقــســري والــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي والــعــرقــي 
غــيــر الــشــرعــي فــي حــي الــشــيــخ جــــرّاح ضمن 
ــــلال وفـــق  ــتـ ــ ــق أصـــيـــل لـــهـــا بـــمـــقـــاومـــة الاحـ حــ
الــشــرعــيــة الــدولــيــة بــالــوســائــل المــتــاح لديها، 

وفي  العسكرية!  والــفــاشــيــات  الثالث  العالم 
ــان الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــون قـــيـــصـــر«، كــ ــ ــانـ ــ ــأن »قـ ــ شــ
الأميركي قد صادق، في 17 ديسمبر/ كانون 
الــجــنــاة  يــحــصــل  لـــم  وإن  عــلــيــه،   2019 الأول 
وهنا،  بجريمتهم.  تليق  التي  العقوبة  على 
لـــم يـــســـرّب قــيــصــر صــــــوراً. لــكــن الـــربـــط بن 
الوثائق المسرّبة وتصريحات المتحدث باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2020، 
ومضى عليها أشهر طويلة، وربما لم يلتفت 
ــام مــفــزعــة  ــ إلــيــهــا إلا الــقــلــيــل، كــشــف عـــن أرقــ
من  تقترب  تكاد  والضحايا،  القتلى  لأعـــداد 
أرقــام قيصر ســوريــة، وإن لم تكن بلا صور 

تفصيلية وملامح.  
مــئــات  عــلــى   Disclose شـــركـــة  وقــــد حــصــلــت 
الــوثــائــق الــرســمــيــة الــفــرنــســيــة الــســرّيــة التي 
تكشف عــن انــتــهــاكــاتٍ ارتــكــبــت خــلال عملية 
مــصــر. ويكشف  فــي  لفرنسا  عسكرية ســرّيــة 
الـــذي نــشــره المــوقــع  التحقيق الاســتــقــصــائــي 
الإلــكــتــرونــي لــلــشــركــة، ونــقــلــتــه إلـــى الــعــربــيــة 
ــــور جـــســـتـــس«، كـــيـــف أصــبــحــت  »كـــومـــيـــتـــي فـ
ــربـــات  ــه الـــضـ ــيـ ــة فــــي تـــوجـ ــئـ ــتـــواطـ ــا مـ ــرنـــسـ فـ
الـــجـــويـــة ضــــد المـــدنـــيـــن فــــي مـــصـــر مــــن دون 
ــــون. وفــــــي رد فـــعـــل أولــــــي،  ــانـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ســـنـــد مـ
وزيــرة  أن  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  ذكـــرت 
الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، فــلــورنــس بـــارلـــي، طلبت 
تعلق  لــم  فيما  نــشــره،  تــم  فيما  فتح تحقيق 
شر، وكأنه ليس 

ُ
السلطات المصرية على ما ن

شأنا مصريا خالصا.
قـــــدّمـــــت  فـــــرنـــــســـــا  إن  الـــــــوثـــــــائـــــــق  تــــكــــشــــف   
المصرية  للسلطات  استخباراتية  معلومات 
مهرّبن  لاســتــهــداف  الــقــاهــرة  »استخدمتها 
عـــنـــد الــــحــــدود المـــصـــريـــة – الــلــيــبــيــة، ولــيــس 
ــفـــق عـــلـــيـــه«.  ـ

ّ
ــت جــــهــــاديــــن بــــخــــلاف مــــا هــــو مـ

بإنشاء  الجريمة  بـــدأت  التحقيق،  وبحسب 
ــة  ــرّيـ ــــادة مــــركــــزيــــة لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة سـ ــيـ ــ قـ
مشتركة بن فرنسا ومصر، تحت اسم المهمة 
»سيرلي«. في 13 فبراير/ شباط 2016. تقوم 
المهمة على مراقبة الصحراء الغربية، ورصد 
أي تـــهـــديـــدات إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة آتـــيـــة مــن 
واستطلاع  مراقبة  »باستخدام طائرة  ليبيا 
لكن   ..Merlin III طـــراز  مــن  خفيفة  فــرنــســيــة 
 المعلومات 

ّ
سرعان ما أدرك أعضاء الفريق أن

ستخدم 
ُ
ت للمصريّن،  المقدّمة  الاستخباريّة 

بعمليات  قيامهم  فــي  يُشتبه  مــدنــيّــن  لقتل 
تهريب«.

بحسب الــوثــائــق، »الـــقـــوّات الــفــرنــســيّــة كانت 
 عــن 19 عملية قصف 

ّ
ضــالــعــة فــي مــا لا يــقــل

ضدّ مدنيّن بن العامن 2016 و2018«. وأن 

بما في ذلك إطلاق الصواريخ. أما البالونات 
الــحــارقــة ضـــد المــســتــوطــنــات المــحــيــطــة بــغــزة 
أياما فقط  )استؤنفت  فمتوقفة منذ سنوات 
 مقاوما بامتياز من 

ً
أخيراً(، وهي تمثل فعلا

المقاومة  تخوم  وتلامس  ومواطنن،  نشطاء 
كما  نفسه،  الاحتلال  السلمية ضد  الشعبية 
الشرعي  الأخــلاقــي وغير  الحصار غير  ضــد 
 إلى مكان غير 

ً
الذي خنق غزة، وحوّلها فعلا

قابل للعيش، كما تقول الأمم المتحدة. وهنا 
يمكن التساؤل فقط عن ردّ فعل أناسٍ حوّلت 
إسرائيل وطنهم إلى مكان غير قابل للعيش. 
وفــيــمــا يــخــص امــتــلاك »حــمــاس« معسكرات 
تدريب وأسلحة، فهذا حق أصيل لها كحركة 
مقاومة ضد الاحتلال، ضمن حقها المشروع 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وفــق 

الشرائع والمواثيق الدولية.
هــنــا لا بــــأس مـــن الــتــذكــيــر بــمــوقــف الـــوزيـــر 
السابق والنائب الحالي عن حزب المحافظن، 
الوزيرة  إليه  تنتمي  الــذي  بلانت،  كريسبن 
بــاتــيــل أيــضــا، حــيــث تــرافــع فــي الــبــرلمــان ضد 
ــرار، مـــؤكّـــداً حـــق »حـــمـــاس« فـــي مــقــاومــة  ــقــ الــ
الاحـــتـــلال، بــمــا فـــي ذلـــك إطــــلاق الــصــواريــخ، 
على الــرغــم مــن تفضيله وســائــل أخــرى أكثر 
العادلة  القضية  عن  دفاعا  وفاعلية،  نجاعة 
وفـــق المــواثــيــق والاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، وبــمــا 
القرار  بلانت  انتقد  العالم.  ويتقبله  يتفهمه 
كــذلــك، مــن زاويـــة أنــه يقلص فــرص بــلاده في 
الحضور فلسطينيا، إن فيما يتعلق بتقديم 
الدفع بعملية  أو  المحاصرة  لغزة  المساعدات 
التسوية مــن أجــل التوصل إلــى اتــفــاق سلام 
ــاء عـــلـــيـــه، يــمــكــن  ــنــ نـــهـــائـــي فــــي فــلــســطــن. وبــ
 مذكّرة باتيل تستند إلى أسس 

ّ
استنتاج أن

في  بما  وبالإمكان نقضها بسهولة،  واهية، 
ذلك الترافع ضدها أمام القضاء البريطاني. 
أما الخلفيات الحقيقية لها فتتمثل بمواقف 
إسرائيل  الأعــمــى  ودعمها  المنحازة  الــوزيــرة 
الــــذي وصـــل إلـــى حـــد إقــالــتــهــا مـــن منصبها 
الوزاري قبل سنوات، إثر الكشف عن فضيحة 
إجرائها اتصالاتٍ سرّية مع إسرائيل )بعيداً 
التواطؤ،  بــل  والسعي،  منصبها(،  مهام  عــن 
لتحويل مساعدات مالية إلى جيش الاحتلال 
المــتــهــم بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضد 

الإنسانية بحق الفلسطينين.
يعبر القرار البريطاني كذلك، ولو في سياقه 
العام، عن تنامي قوة اليمن المتطرّف والعداء 

الاســتــخــبــارات الــعــســكــريّــة والـــقـــوّات الــجــوّيــة 
أعــربــتــا عــن قلقهما مــن الــتــجــاوزات فــي هذه 
ــى الـــرئـــاســـة  ــ المـــهـــمـــة، فــــي مــــذكّــــرة أرسِــــلــــت إلـ
الــفــرنــســيّــة فــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
ــك، ظــــل الــجــيــش  ــ 2017.  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــ
ــراء يــــرصــــد ويـــرســـل  ــحــ ــرنـــســـي فــــي الــــصــ ــفـ الـ
وتقتل.  تقصف  المصرية  والسلطة  البيانات 
وأحـــــد الــهــجــمــات الـــتـــي اســتــهــدفــت مــدنــيــن 
ووثــقــتــهــا »ديــســكــلــوز« جـــرت فــي 6 يــولــيــو/ 
ثـــلاثـــة مــواطــنــن  فــيــهــا  ــــتــــل 

ُ
تـــمـــوز 2017، وق

إثــر سقوط  البحرية  الــواحــات  فــي  مصرين 
صــاروخ عليهم، منهم المهندس أحمد الفقي 
ــــرق(، حـــيـــث تـــوجّـــه  ــطــ ــ ــــف الــ )يـــعـــمـــل فــــي رصــ
بــســيــارة دفــع ربــاعــي، ومــعــه ثــلاثــة عــمــال من 
الــواحــات، إلــى أحــد الآبـــار لمــلء المــيــاه، ومَـــرّتَ 
ــاع مـــنـــخـــفـــض، وضـــربـــت  ــ ــفـ ــ ــلـــى ارتـ طــــائــــرة عـ
السيارة بصاروخ ووابل من الطلقات. .. مرت 

الجريمة كما مئات غيرها.
ــى الــبــعــد الـــقـــانـــونـــي، من  ــد إلــ ــم يــلــتــفــت أحــ ولــ
حيث مدى مشروعية هذا النمط من التعاون 
الاســتــخــبــاراتــي الــســري مــع وحــــدات أجنبية 
على أراضي الدولة، من دون توضيح أو إعلان 
أو الـــرجـــوع إلـــى الــبــرلمــان. وفـــى الــشــق الآخـــر، 
الوثائق المسرّبة صادرة عن مكتب الرئاسة في 
والقوات  باريس  في  الإليزيه  وقصر  القاهرة 
الفرنسيتن،  العسكرية  والمخابرات  المسلحة 
وتنطوي على جرائم دولة، إذ تم إبلاغ مكتب 
وقائع  بوجود  باستمرار  الفرنسية  الرئاسة 
إعدام تعسفي، لكنها لم تتخذ أي إجراء. وفى 
20 إبريل/ نيسان 2016. أبلغ ضابط الاتصال 
للبعثة رؤساؤه أن مكافحة الإرهاب، بالنسبة 

للمصرين، لم تعد بالفعل أولوية.
 ،2016 آب  أغـــســـطـــس/   15 تــقــريــر  ويــكــشــف 
ــلـــى الــــحــــد مــــن نــشــاط  إصــــــــرار المـــصـــريـــن عـ
المهرّبن العابرين بن ليبيا ومصر«، والذين 
يستخدمون سيارات »البيك آب« ذات الدفع 
الـــربـــاعـــي، ويـــقـــودهـــا، فـــي الــغــالــب، مــدنــيــون 
تتراوح أعمارهم بن 18 و30 عامًا، ويمكن أن 
تحمل سجائر أو مخدّرات أو أسلحة، ولكن 
ومنتجات  والــحــبــوب  والأرز  البنزين  ــا 

ً
أيــض

الخطر،  التهريب  الأهــالــي  يــمــارس  المــكــيــاج. 
الصباح  مــن  العمل  عــائــد  الــفــقــر، لأن  بسبب 
فقط، لا  الحقول 120 جنيهًا  المساء في  إلــى 
تــكــفــي لـــشـــراء كــيــلــوغــرام مـــن الــلــحــوم. وهـــذا 
طامحون  أو  مــهــرّبــون،  الــضــحــايــا  أن  يعني 
فـــي الــــهــــروب والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، من 
أجـــل أن يــحــظــوا بمستوى اجــتــمــاعــي لائــق، 
ــن الـــفـــقـــر الــــــذي لازمـــهـــم  يــتــخــلــصــون فـــيـــه مــ

للإسلام في أوروبا والغرب بشكل عام، علما 
أن بريطانيا تعيش الآن تحت قيادة بوريس 
جـــونـــســـون، عـــــرّاب بــاتــيــل وداعـــمـــهـــا، والــــذي 
يعتبر بمثابة النسخة الأوروبية من الرئيس 

الأميركي المنصرف دونالد ترامب.
ــرار بــوضــوح  ــقــ مـــن جــهــة أخــــــرى، يــســعــى الــ
إلـــى دعـــم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
تفاخر  إنــجــاز  أو  هــديــة  وتــقــديــم  وتقويتها 
بــه قــادتــهــا ورمـــوزهـــا، إذ جـــرى الــكــشــف عن 
طلبٍ قدّمه رئيس الوزراء نفتالي بينت، إلى 
أكتوبر/  نهاية  جــونــســون،  بــوريــس  نظيره 
تــشــريــن أول المــــاضــــي، لــتــجــريــم »حـــمـــاس« 
ومــنــاصــريــهــا، كــمــا عــن تــقــديــم جــهــاز الأمــن 
الــــعــــام )الــــشــــابــــاك( مـــعـــلـــومـــات ومــعــطــيــات 
لــنــظــيــره الــبــريــطــانــي عـــن أنــشــطــة إرهــابــيــة 

كظلهم، منذ وطئت أرجلهم الأرض. وفي 21 
أيلول 2016، شــارك أعضاء فريق  سبتمبر/ 
»سيرلي« معلوماتيا في استهداف قافلة من 
الرملية.  الكثبان  فوق  أب«  »البيك  شاحنات 
ــراز ســيــســنــا 208. بعد  ــ قــصــفــتــهــم طـــائـــرة طـ
أيـــام، أعلن الجيش المــصــري أنــه دمّــر ثماني 
يشتبه  الذين  ركابها  مع  صغيرة  شاحنات 
في أنهم يعملون في التهريب. وكان الرئيس 
هذا  بالتفاصيل،  يعلم  مــاكــرون،  الــفــرنــســي، 

مزعومة للحركة، بما في ذلك في بريطانيا 
نفسها، وهي تشبه بالتأكيد الأدلة المفبركة 
عــن قصف بــرج الــجــلاء فــي غـــزة، وتصنيف 
ست منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني 
الــقــرار  ويــمــثــل  أيــضــا.  إرهــابــيــة  فلسطينية 
لإسرائيل  ترضية  جائزة  أيضا  البريطاني 
المــتــحــدة لتمرير إعــادة  الــولايــات  نيابة عــن 
افــتــتــاح الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. ويــتــمــاهــى مع 
»حماس«،  ضد  العامة  الأميركية  السياسة 
مــن  ــاء  ــ ــ جـ عــــنــــه  إعــــــــلان  أول  أن  خــــصــــوصــــا 
واشنطن في أثناء وجود الوزيرة باتيل في 

واشنطن.
يهدف  البريطاني،   - الأميركي  السياق  وفــي 
القرار أيضا إلى زيادة الضغوط على الحركة 
لإشغالها بنفسها، وإجبارها على التموضع 
ــبــــول بــالــتــرتــيــبــات  ــقــ ــاع والــ ــ ــدفـ ــ فــــي مــــوقــــع الـ
الــــجــــديــــدة المــــطــــروحــــة عـــلـــيـــهـــا، والمــتــضــمّــنــة 
للحفاظ  واجتماعية،  اقتصادية  مــســاعــدات 
على التهدئة فــي غـــزة، وعـــدم انــفــجــارهــا في 
وجـــه الاحــتــلال والإقــلــيــم والمــجــتــمــع الــدولــي، 

كما حصل في مايو/ أيار الماضي.
أما في تأثيرات القرار الجديد على »حماس«، 
ــارة إلـــى أن بــريــطــانــيــا اعــتــبــرت  ــ فــتــجــب الإشــ
ــام 2001،  ــ كـــتـــائـــب الـــقـــســـام إرهـــابـــيـــة مـــنـــذ عـ
ــاد الأوروبــــــــي الــحــركــة  ــحــ ـــف الاتــ

ّ
بــيــنــمــا صـــن

بعدما سبقته   ،2017 عــام  فــي  إرهابية  كلها 
أميركا قبل سنوات، إلا أن هذا كله لم يمنعها 
ــادة قــوتــهــا وحــضــورهــا، بــمــا فــي ذلــك  مــن زيــ
التحوّل إلى قوة المقاومة المركزية والرئيسية 
الانتخابات  في  الانتصار  كما  فلسطن،  في 
التشريعية  في عام 2006، وهو معطىً تقول 
أي  فــي  للتكرار  قابل  إنــه  الـــرأي  استطلاعات 

انتخابات مقبلة.
ــا عــلــى  ــبـ ــلـ ــــل، ســــيــــؤثــــر الــــــقــــــرار سـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الفلسطينية،  البريطاني بالقضية  الحضور 
وقـــــدرة لـــنـــدن عــلــى الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي، كما 
صرّح النائب بلانت علنا في مجلس العموم. 
ووفق قناعات وخلاصات توني بلير القائلة 
واستبعادها  حــمــاس  حــركــة  تــجــاهــل  بخطأ 
من الجهود الأوروبية والدولية الهادفة إلى 
التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في فلسطن، 
ــيـــة  بــاعــتــبــار ذلـــك مــصــلــحــة إقــلــيــمــيــة وأوروبـ

ودولية على المدى البعيد.
)كاتب وإعلامي فلسطيني في إسطنبول(

مـــا أخــبــر بـــه الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع عــلــى توليه 
ــاول الــفــضــيــحــة  ــطــ ــفــــتــــرض أن تــ ــ الـــحـــكـــم. ويُ
الجميع فــي فــرنــســا، وتــكــون هــنــاك ملاحقة 
ــا هــنــا فــلا يستحي الــقــاتــل من  قــضــائــيــة، أمـ
ــيـــن وهـــو  ــد المـــدنـ ــة الـــقـــتـــل عــلــنــا ضــ ــمـــارسـ مـ

يبتسم ويعدّها بطولة.
ــالـــي،  ــالـــب الإيـــطـ كــتــبــت ســـابـــقـــا إن حــــق الـــطـ
جــولــيــو ريــجــيــنــي، والــــذي قــضــى مــقــتــولا في 
بــه، بينما ريجيني  مــصــر، وجــد مــن يطالب 
مصر لا يطالب أحداً بحقوقهم، ولم يكن لهم 
»قيصر« يكشف جرائم الطغاة ضدهم. ومن 
هـــؤلاء الــخــمــســة الــذيــن تــم قتلهم بـــدم بـــارد، 
الدكتوراه  لطالب  محتملن  قتلة  لتقديمهم 
الإيــطــالــي، وعندما فشلت المــحــاولــة، لــم يجر 
تحقيق في مقتلهم! ثم ووريت قضيتهم في 

التراب معهم.
قــتــل تــعــســفــي هــنــا وهـــنـــاك، حــتــى المــتــهــمــون 
بــمــمــارســة الــبــلــطــجــة بــاتــت تــجــري عمليات 
شبه  وبشكل  نــهــاراً،  جــهــاراً  بحقهم  تصفية 
يومي، كما حدث مع 12 شخصا في أسوان. 
بعيداً عن نطاق القضاء. وعلى الرغم من أن 
المعلومات  على حجب  جــاهــداً  يعمل  النظام 
الخاصة بالعمليات العسكرية، بزعم الحرب 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب، لـــكـــن الـــبـــيـــانـــات الــعــســكــريــة 
شر 

ُ
ن التي يصدرها، وما  والدورية  النمطية 

فـــي وثـــائـــق »ديـــســـكـــلـــوز«، تـــحـــديـــداً، شــهــادة 
ــتـــهـــاكـــات وجـــرائـــم  واضــــحــــة عـــلـــى حـــجـــم الانـ
الـــحـــرب، واســتــســهــال الــقــتــل الــعــشــوائــي في 
اكة ضد 

ّ
الفت مصر، فاستخدام القوة النارية 

لأمن  تــهــديــداً حقيقيا  يشكّلون  لا  أشــخــاصٍ 
المجتمع وســلامــتــه، لــيــس مــمــارســة جــديــدة، 

وإنما متكرّرة منذ 2013.
هــل تـــؤدّي تلك المــعــلــومــات إلــى فتح تحقيق 
فبموجب  التعسفي،  القتل  وقــائــع  فــي  جــدّي 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، تــتــحــمّــل ســلــطــات الـــدولـــة 
شفافة  جنائية  تحقيقات  إجـــراء  مسؤولية 
ــــال إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون الــذيــن  ومــســتــقــلــة مـــع رجـ
يــشــتــبــه اســتــخــدامــهــم غــيــر الــقــانــونــي الــقــوة 
ــقـــتـــل خـــــــارج نــــطــــاق الـــقـــضـــاء.  ــلـــة أو الـ ــقـــاتـ الـ
مــروّع  قــدر  بإظهار  وثــائــق ديسكلوز  وتشي 
مــن الحقيقة، ولـــو مــن بــاريــس، حــيــث ستتم 
مــحــاســبــة الــجــنــاة هــنــاك عــلــى تــواطــئــهــم مع 
في  العسكرية،  والطغمة  المستبدّين  الطغاة 
الوثائق بمثابة  القتل التعسفي. ربما تكون 
. .. الآن 

ً
قيصر المصري الذي انتظرناه طويلا

بات لدينا أمل.
»كوميتي فور جستس«( )المدير التنفيذي لـ

في تدليس بريطانيا بتصنيف حماس إرهابية

في حاجة مصر إلى »قيصر« لإنصاف الضحايا

القرار البريطاني مرتبط 
بصراع حركة حماس 

مع إسرائيل، ولا يتعلق 
لا قريب ولا من بعيد 

ببريطانيا واليهود 
فيها

 تستند مذكّرة باتيل 
إلى أسس واهية، 

وبالإمكان نقضها 
بسهولة، بما في ذلك 

الترافع ضدها أمام 
القضاء البريطاني

من تعرّضوا للقتل 
مهرّبو ملابس 

وأطعمة وسجائر، 
وليسوا جهاديين، 

وكأن القانون 
الفرنسي يسمح 

لحكومته بالقصف 
المبرّر والقتل خارج 

نطاق القضاء 
للمدنيين

ما نشُر في وثائق 
»ديسكلوز« شهادة 
واضحة على حجم 
الانتهاكات وجرائم 
الحرب، واستسهال 

القتل العشوائي في 
مصر
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